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 أنقرة – هدّد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بتوســـيع العمليات العســـكرية 
التي تشنّها بلاده داخل الأراضي العراقية 
بملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
الـــذي تصنّفـــه أنقـــرة تنظيمـــا إرهابيـــا 
وتخوض القـــوات التركية حربا ضدّه منذ 

عقود.
ســـتقوم  تركيـــا  إن  أردوغـــان  وقـــال 
”بتطهيـــر“ مخيـــم لاجئـــين تعتبـــره ملاذا 
آمنا لمقاتلين أكـــراد، مهدّدا بتوغل القوات 

التركية أكثر داخل الأراضي العراقية.
وكثفـــت القوات التركية هجماتها على 
قواعد الحزب في شمال العراق خلال العام 
الماضي وركزت نيرانها وتوغلها بالأساس 
على قطاع من الأراضي العراقية يمتد إلى 

عمق 30 كيلومترا داخل تلك الأراضي.
لكـــن أردوغـــان قال إن مخيـــم مخمور 
الذي يقع على بعـــد 180 كيلومترا جنوبي 
الحدود التركية ويؤوي لاجئين أتراكا منذ 
أكثر مـــن 20 عاما يعد حاضنـــة للمقاتلين 

ويتعين التعامل معه.
وأضاف ”إذا لـــم تطهره الأمم المتحدة 
فســـنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضوا 
في المنظمـــة“، معتبـــرا أنّ المخيم يشـــكل 
تهديدا لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال 
قنديـــل معقل حـــزب العمال الكردســـتاني 
والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال.
وتساءل في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون التركية ”إلى متى يتعين علينا 

الصبر بشأن المخيّم؟“.
وقـــال مســـؤول عراقـــي بـــارز لوكالة 
رويترز إن تركيا اشـــتكت لبغداد الأسبوع 
الماضي من ”أنشطة إرهابية يطلقها حزب 
العمال الكردستاني من مخيمه في مخمور 

ضد تركيا“.
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حراس الأمن في قطر.. ح
 الدوحة - لم يضف تفجّر قضيّة العامل 
الكينــــي مالكولم بيدالــــي المعتقل في قطر 
بسبب نشره حقائق وتعاليق على مواقع 
التواصل الاجتماعي حول ســــوء أوضاع 
العمــــال الوافدين إلى هــــذا البلد، الكثير 
إلــــى الملــــف القطــــري المثقــــل بانتهاكات 
حقــــوق العمال الأجانــــب والتي أصبحت 
معلومة وموثّقة لــــدى الهيئات الحقوقية 
ومنتشــــرة عبر المنابر الإعلامية الدولية، 
بقــــدر ما أعاد تســــليط الضــــوء على عدم 
إيفاء الحكومة القطرية بإدخال إصلاحات 
على سوق الشــــغل تحسّن ظروف العمال 

الأجانب وتحمي حقوقهم.
وينشــــط على الأراضي القطرية قرابة 
المليونــــي عامــــل أجنبــــي يشــــارك الكثير 
منهــــم فــــي بناء منشــــآت نهائيــــات كأس 
العالــــم في كرة القدم 2022. بينما تنشــــط 
أعــــداد متزايدة في قطاع الحراســــة الذي 
تضاعفت الحاجــــة إليه، ومعها تضاعفت 

الانتهاكات بحق العاملين فيه.
وبعد إعلان السلطات القطرية بشكل 
متكرّر عــــن دخول تلــــك الإصلاحات حيّز 
التطبيــــق، ومــــع اقتراب موعد المناســــبة 
الرياضيــــة التي بذلت قطــــر أموالا طائلة 
لأجل الحصول على حق تنظيمها ولإعداد 
البنى التحتية الضخمة اللازمة لإقامتها، 
ما يزال عشــــرات الآلاف من حراس الأمن 
يعملون لساعات طويلة في ظروف صعبة 

مقابل أجر منخفض.
الغارديــــان  لصحيفــــة  تقريــــر  وأورد 
البريطانيــــة حالــــة عامل أوغنــــدي يعمل 
حارســــا ليليا فــــي برج فخــــم بالقرب من 
الدوحة لاثنتي عشــــرة ســــاعة متواصلة 
لكل نوبة حراســــة مقابل ما يعادل تسعة 
جنيهات إســــترلينية (حوالي 12.7 دولار) 

ما يساوي 75 بنسا عن كل ساعة عمل.
ويقــــول الحارس الأوغنــــدي إنه يكاد 
لا يحصــــل على يوم عطلــــة، وإنّه مضطر 

للكذب وادّعاء أنّه مريض في كل مرّة أراد 
فيها الحصول على إجازة بيوم واحد.

ورغــــم هــــذه المعانــــاة فــــإنّ حــــرّاس 
عليهــــم  ســــيتعينّ  الأجانــــب  الأمــــن 
المشــــاركة في إظهــــار الوجــــه ”المضياف 
لقطر عندما تنطلــــق فعاليات  والمشــــرق“ 
كأس العالــــم حيــــث ســــيكون هــــؤلاء في 
مقدّمــــة مســــتقبلي مشــــجعي كــــرة القدم 
القادمــــين من أنحــــاء العالم، وســــيتعينّ 
عليهــــم فحص حقائبهم بــــأدب في المطار 
وتحيّتهــــم على مداخــــل فنادقهم، وتأمين 
مراكز التســــوق والحدائق والملاعب التي 

يرتادونها.
ومع توالي الانتقادات بشــــأن سجلّها 
غير النقي فــــي معاملة العمــــال الأجانب 
كثّفت قطر من الترويج لما تقول سلطاتها 
إنهــــا إصلاحات ”شــــاملة وطويلة الأمد“ 
تم إدخالها على سوق العمل، بما في ذلك 
وضــــع حد أدنى جديد للأجور والســــماح 

للعمال الوافدين بتغيير مَواطن ومجالات  
عملهم دون إذن صاحب العمل.

وقالت منظمــــة العمل الدولية التابعة 
للأمم المتحــــدة إن أكثر من 400 ألف عامل 
سيســــتفيدون مــــن الحد الأدنــــى الجديد 
للأجور، بينما تشــــير الســــلطات القطرية 
إلى أن 100 ألف عامل غيروا وظائفهم منذ 

إدخال الإصلاحات.
ومــــع ذلــــك، يقــــول عمــــال أجانب في 
قطــــر إنهــــم لــــم يــــروا نتائــــج ملموســــة 
لتلــــك الإصلاحات. ويقول حــــارس الأمن 
الأوغندي إنه يتقاضى أجرا أقل من الحد 
الأدنى للأجور والمقدّر بجنيه إســــترليني 
واحد في الســــاعة (1.42 دولار) بالإضافة 

إلى الطعام والمأكل.
ويقــــول حارس أمــــن كينــــي آخر إنه 
يكســــب أقل مــــن زميله الأوغنــــدي حيث 
يتقاضى 65 بنسا فقط في الساعة، بينما 
ينــــص عقــــده على أنه يجــــب أن يعمل 12 

ساعة في اليوم لسبعة أيام في الأسبوع. 
ويضيف ”أشعر بالإرهاق وإذا طلبت يوم 
إجازة يخبرونك أنّهم ســــيخصمون أجرة 

ذلك من الراتب“.

أمــــا تغييــــر مَواطن العمــــل دون إذن 
قانونيــــا  إقــــراره  رغــــم  فيظــــل  المشّــــغل 
حقــــا نظريا إلــــى أبعــــد حــــدّ إذ لا يفتقر 
المشــــغّلون لوســــائل الضغط على العمال 
لمنع مغادرتهم إلى أعمــــال أخرى. ويقول 
حــــارس الأمن الكيني ”أنــــا أعمل لمدته 12 
ساعة في اليوم وليســــت لدي أيام عطلة. 
فكيــــف يمكننــــي البحــــث عــــن وظيفــــة“. 
وخلال الأســــابيع الأخيــــرة، نظم حراس 
مــــن شــــركتين أمنيتين احتجاجــــات على 
رواتبهــــم وظروفهــــم. وتقول الســــلطات 
القطريــــة إنهــــا تدخلت لحــــل الخلافات، 
لكن الحوادث كشــــفت الفجــــوة بين وعود 

الإصلاح وتجربة بعض العمال.
ورغم المطاعن الحقوقية التي تشــــوب 
تنظيم قطر للمناسبات الرياضية الكبرى 
فإنّ الأمور تظل تســــير بسلاســــة في ظل 
حالة من التســــليم بالانتهــــاكات. وقامت 
إحدى الشــــركات مؤخرا بتقــــديم حراس 
لكأس العالم للأندية الذي ينظّمه الاتحّاد 
الدولــــي لكرة القــــدم ”فيفا“ في قطر خلال 

شهر فبراير القادم.
المعينــــون  الأمــــن  لحــــراس  ويمكــــن 
أن  الرياضيــــة  الملاعــــب  فــــي  مباشــــرة 

يســــتفيدوا من معايير الرفاهية الصارمة 
التي تفرضهــــا اللجنة المنظمة للفعاليات، 
لكن الآلاف من الأشــــخاص المنتشرين في 
مواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد أكثر 

عرضة لسوء المعاملة.
ومع تزايد الطلــــب على حراس الأمن 
في قطــــر، ومع وجــــود أكثر مــــن 40 ألف 
حــــارس و74 شــــركة أمــــن خاصــــة تعمل 
بالفعــــل في الدولــــة الخليجية، تم تجنيد 
المزيــــد من العمــــال المهاجرين من شــــرق 
أفريقيــــا وغربها مع وعــــد بوظائف آمنة 
ورواتب مجزية. ويقوم معظمهم بتســــليم 
رسوم كبيرة لوكلاء التوظيف في بلدانهم 

الأصلية لتأمين الوظائف.
ويقول هــــؤلاء إنه بمجــــرد وصولهم 
إلى قطر تنكشــــف الكذبة. ويؤكّد الحارس 
الكيني الذي دفع للوكيــــل ما يعادل 1500 
جنيه إسترليني مقابل وظيفته ”ما تعتقد 
أنــــك ستكســــبه ليس هــــو ما تجــــده في 

الواقع“.
ويقول العمال إنهــــم غالبا ما يجدون 
أنفســــهم فــــي مســــاكن ضيقــــة وقــــذرة، 
ويعملون لفتــــرات طويلة مــــع أيام راحة 
قليلــــة ويضطرون إلى الوقوف لســــاعات 

في درجات حرارة شديدة.
وتواجه قطر والفيفا دعوات متزايدة 
من الاتحادات الوطنية لكرة القدم لتكثيف 
جهودهما لحماية حقوق العمال. ومؤخّرا 
كتبــــت ســــت جمعيات من بلدان الشــــمال 
الأوروبــــي إلــــى رئيــــس الفيفــــا جيانــــي 
إنفانتينو تحثه على ضمان احترام حقوق 
الإنســــان في ”جميع المرافق المســــتخدمة 
قبــــل كأس العالم وأثنــــاءه وبعده“. وجاء 
فــــي الرســــالة ”إنهــــا مســــألة ذات أهمية 
قصوى لمجتمع كرة القدم في جميع أنحاء 
العالم أن يكون مســــرح أعظم الأحلام في 
كرة القدم أيضا مســــرحا لحقوق الإنسان 

والاحترام ومناهضة التمييز“.

 عــدن - كشــــفت مصادر يمنيــــة مطلعة 
عــــن فشــــل المبعــــوث الأممي  لـ”العــــرب“ 
مارتــــن غريفيث فــــي انتــــزاع موافقة من 
قيادة الجماعــــة الحوثية في صنعاء على 
خطتــــه لوقف إطــــلاق النار في نســــختها 
المعدلــــة التي تضمنت المطالــــب التي دأب 
الحوثيــــون على تقديمها فــــي كل جولات 
الحوار الســــابقة معهم، كشــــرط لتعاملهم 
مع مبادرة الأمم المتحدة (الإعلان المشترك) 
الســــعودية  الحكومتــــان  وافقــــت  التــــي 

واليمنية عليها.
وقالت المصادر إنّ غريفيث عرض على 
قيادات الجماعــــة خلال زيارتــــه لصنعاء 
خطة شــــاملة لوقف إطــــلاق النار تتضمن 
وقــــف الهجمات علــــى مــــأرب والأراضي 
الســــعودية وإعــــادة فتــــح مطــــار صنعاء 
وتخفيــــف القيــــود المفروضة علــــى ميناء 
الحديدة بموجــــب قــــرارات مجلس الأمن 
الدولي الخاصــــة بمراقبة عمليات تهريب 

الأسلحة إلى اليمن.

فقد رفض  ووفقــــا لمصــــادر ”العــــرب“ 
بوقــــف  التــــزام  أي  تقــــديم  الحوثيــــون 
هجومهم العســــكري علــــى مأرب، في حين 
ربطــــوا توقــــف هجماتهم علــــى الأراضي 
السعودية بوقف عمليات التحالف العربي 
فــــي اليمن، كما اعتبــــروا إعادة فتح مطار 
اســــتحقاقات  الحديدة  ومينــــاء  صنعــــاء 
إنســــانية لا يجب ربطها، حســــب قولهم، 
بالملف السياسي والعســــكري، في مؤشر 
علــــى توجهم للعــــودة إلى نقطــــة البداية 
في مباحثات الســــلام غير المباشــــرة التي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وعلق رئيس وفــــد التفاوض الحوثي 
محمد عبدالســــلام علــــى تصريحات وزير 

الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا 
أحمد عوض بن مبارك عن الســــماح لعدد 
من سفن المشــــتقات النفطية بالدخول إلى 
الحديدة للتخفيف من الوضع الإنســــاني 
الحالــــي، بتغريــــدة علــــى تويتــــر تعكس 
توجهــــات الخطاب الحوثــــي القادم حول 
فصل المســــارين العسكري والسياسي عن 

الإنساني في الملف اليمني.
وقــــال عبدالســــلام ”إدخــــال ســــفينة 
نفطيــــة بــــين فترة وأخــــرى والتمــــنن بها 
ذلــــك  ووصــــف  اليمنــــي  الشــــعب  علــــى 
بالإنجاز رغم الخروقات ســــخافة منقطعة 
النظير“. وأضاف ”وصول الدواء والغذاء 
والمشــــتقات النفطية إلى الشــــعب اليمني 
حــــق مكفــــول دون قيد أو شــــرط وفي كل 
أو  مقايضــــة  لأي  قبــــول  ولا  الظــــروف، 
ابتــــزاز في حقــــوق إنســــانية مكفولة لكل 

البشرية“.
وفــــي تعليــــق علــــى نتائــــج الزيــــارة 
الأخيــــرة التي قــــام بها المبعــــوث الأممي 
مارتن غريفيث إلى صنعاء، وصف الباحث 
السياســــي اليمنــــي فــــارس البيــــل هــــذه 
الزيــــارة بأنها محاولة أخيرة للاســــتفادة 
من الحراك الدبلوماســــي الدولي لتحقيق 
أي اختــــراق، اصطدمت كالعــــادة بالعقبة 
الوحيــــدة المتمثلــــة فــــي تعنت ميليشــــيا 
الضغوط،  لتجنب  ومراوغاتهــــا  الحوثي، 

لكن بلا نية حقيقية للسلام.
ولفت البيل إلى أن تعلّلات الحوثي كل 
مرة تأتي بأشكال مختلفة مثل الحديث عن 
الجانب الإنساني أو الرواتب والمساعدات 
أو فتح مطار صنعاء، ثم حين يتم التعاطي 
مع هذه القضايا لأبعاد إنســــانية سرعان 
مــــا تقــــف ميليشــــيا الحوثي ضــــد حلها 

وتتعلل بغيرها.
الجهــــود  كل  فشــــل  البيــــل  وأرجــــح 
الدوليــــة لإحلال الســــلام فــــي اليمن إلى 
موقف الحوثي الذي قــــال إنّه ”غير معني 
بمســــتقبل البلاد، في حين تنحصر مهمته 
العســــكرية ضمن إســــتراتيجية إيران في 
المنطقــــة وحســــب، ودخــــول الحوثي في 
المشــــهد السياســــي معناه انغماســــه في 
الحالــــة اليمنية وانشــــغاله بهــــا، وهذا لا 

تريده إيران“، مشــــيرا إلــــى أن ”كل فرص 
وقف إطــــلاق النار، وفرص الســــلام كلها 
مرهونــــة بحل هذه عقدة: مــــا الذي تريده 
إيران من الحوثي، ومدى ارتباط الحوثي 

بمشروع إيران“.
وتتواصل التحركات الدولية الحثيثة 
التي تجري على مســــارات متزامنة للدفع 
نحو إنهاء للحرب اليمنية، حيث استقبل 
وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي فــــي الرياض، 
الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث الذي يقوم بجولة أخيرة قبل ترك 
منصبه بعــــد زيارة قام بهــــا إلى صنعاء، 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرســــمية إن 
الوزيــــر ناقش مع المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة، ”آخر التطورات على 
الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية 
لإيقاف الحرب وصولا إلى تحقيق السلام 
الشــــامل والدائم، وفقا للمرجعيات المتفق 

عليها“.

وجاء لقاء وزير الخارجية اليمني مع 
غريفيث الــــذي عاد من صنعــــاء بعد لقاء 
ضم الوزير مع وزيرة الخارجية السويدية 
آن كريســــتين لينــــدى التي قامــــت بزيارة 
محافظــــة حضرمــــوت، قبــــل لقائهــــا وفد 
التفــــاوض الحوثي في العاصمة العمانية 
مســــقط التي شــــهدت خلال الأيام القليلة 
الماضية حراكا دبلوماسيا أمميا وأميركيا 

وأوروبيا لإيجاد تسوية للملف اليمن.
كما التقــــى وزير الخارجيــــة اليمني، 
الأربعــــاء، بالمبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
تيــــم ليندركينغ الذي يتزامــــن وجوده في 
العاصمة الســــعودية الريــــاض مع وجود 
المبعــــوث الأممــــي ضمن سلســــلة لقاءات 
جديــــدة مــــع المســــؤولين فــــي الحكومــــة 
اليمنيــــة، لا تبــــدو بعيدة عن نقــــل نتائج 
المشــــاورات التــــي قام بهــــا المبعوثون في 
مســــقط مــــع الوفــــد الحوثــــي والحكومة 

العمانية التي تلعب دور الوسيط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
عــــن ابــــن مبــــارك خــــلال لقائــــه المبعوث 
الأميركــــي تأكيده على ”التــــزام الحكومة 
بالعمل على تحقيق سلام شامل ومستدام 
وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها“، 
لافتا إلى أن ”تعنت الميليشــــيات الحوثية 
والجهــــود  المبــــادرات  إزاء  ومراوغتهــــا 
المبذولة أديا إلى مفاقمة الوضع الإنساني 

وزيادة معاناة اليمنيين“.
وأشــــارت الوكالة إلــــى تأكيد المبعوث 
الأميركــــي على ”ضــــرورة وقف الحوثيين 
فــــي  العســــكرية  العمليــــات  لجميــــع 
مــــأرب والامتناع عــــن الأعمــــال المزعزعة 
للاســــتقرار في اليمن“، وهو المحور الذي 
تتركــــز حولــــه التحــــركات والتصريحات 
خلال  والأمميــــة  والأوروبيــــة  الأميركيــــة 

الفترة الأخيرة.
الخارجيــــة  وزيــــرة  أكــــدت  وفيمــــا 
الســــويدية، بعد لقائها الوفد الحوثي في 

مســــقط أن وقف إطلاق النــــار هو الإجراء 
الإنســــاني الأكثر أهمية، والذي يبدو كرد 
ضمنــــي علــــى محــــاولات الحوثيين فصل 
المســــارين العســــكري والإنســــاني، أكــــد 
المبعــــوث الأممي إلى اليمــــن خلال مؤتمر 
صحافي في مطار صنعــــاء قبيل مغادرته 
اليمن، أن ”الأنشــــطة العسكرية في العديد 
مــــن أنحاء البلاد، بما فــــي ذلك في مأرب، 

تقوض فرص السلام“.
وفــــي رســــالة ضمنية على اســــتمرار 
واشــــنطن فــــي ضغوطها علــــى الحوثيين 
لوقــــف هجومهم العســــكري علــــى مأرب، 
أجــــرى المبعــــوث الأميركــــي إلــــى اليمــــن 
اتصالات بمحافظ محافظة مأرب ســــلطان 
العــــرادة، عبر فيه وفقا لمصادر سياســــية 
يمنية عن دعم واشنطن للسلطات المحلية 
في المحافظة ورفضها اســــتهداف المدنيين 
واســــتمرار الحوثيين في مهاجمة المدينة 

المكتظة بالنازحين.

رفض وقف الهجوم على مأرب وربط الهجمات على السعودية بعمليات التحالف

مناورات حوثية لتجزئة مسارات السلام في اليمن

فصل أخير من قصة فشل

صمام الأمان ليس في مأمن

طريقــــــة تعاطي الحوثيين مع الجهود الدولية المتعلقة بالملف اليمني تشــــــير 
إلى رغبتهم في اســــــتثمار حالة الإرباك التي تسود مواقف المجتمع الدولي 
ــــــة التي تبديها الدول الفاعلة في الملف لفرض شــــــروط جديدة قائمة  والعجل
ــــــة القضايا وفصل مســــــار التفاوض مع التحالف عن مســــــار  ــــــى تجزئ عل
المشاورات مع الحكومة اليمنية، وهو ما يكشف عنه رفضهم وقف العمليات 
العســــــكرية في مأرب وربط وقف هجماتهم على السعودية بإيقاف عمليات 

التحالف العربي.

بمجرد وصول العمال 

الأجانب إلى قطر 

يكتشفون زيف آمالهم، 

فما خططوا لكسبه لا 

يجدونه في أرض الواقع

صالح البيضاني

السلام في اليمن 

مرهون بحل عقدة 

ارتباط الحوثي بإيران

فارس البيل


